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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى علاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.
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إن الآراءَ الواردَِةَ في هذهِ الكِتاب الّذي كان إنْجازهُ ونَشْرهُ بِدَعْمٍ مِنْ 

»وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة« تُعَبِّرُ، حَصْراً، عَنْ وُجْهَةِ نَظَرِ صاحِبِها، وعَلَيْهِ 

فهي لا تُلْزمُِ، بأيِّ شَكْلٍ مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، ولا 

ساتيَّةَ مِنَ المَوْضوع. رورةِ، مُقارَبَتَها المُؤَسَّ تَعْكِسُ، بالضَّ
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منــذُ البَــدءِ كان لبُنــانُ وكانــت طوائفُــه، ومنــذُ البَــدءِ كانــت بــذور الخِــاف 

تـُـزرعُ فــي أرضِ الاختــاف. وإذا كانــت الأحــوالُ الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة 

ــيعة اللبنانيّيــن، منــذ اســتقلال البــادِ إلــى  ـة للشِّ والسياســيَّة والثقافيّـَ

بدايــات الحــرب الأهليَّــة عــام 1975، وُضِعَــت تحــت الضــوء فــي الســنواتِ 

ــإنَّ  ــاد، ف ــي الب ــن الفلســطينيين ف ــأن أوضــاع اللاجئي ــأنها ش ــرة، ش الأخي

ــا حَظِيــت  ــن قلَمّ ــة بيــن هاتيــن الجماعتيَ التفّاعــات والعلاقــات المتبادل

باهتمــامٍ مــوازٍ. 

الصّــدر،  موســى  الســيّد  حركــة  قبــلَ  الشّــيعة،  اللُّبنانيّــون  كان  وإذا 

مُندمِجيــن فــي نســيجٍ مــن الطاّئفيَّــة المُقنّعــة، ومُنخرطِيــن بشــكلٍ واســعٍ 

ــة  ــات الأمُميَّ ــة ذاتِ النَّزعَ ــزاب اللبنانيَّ ــطينيَّة والأح ــلِ الفلس ــي الفصائ ف

ــةِ  ــن الصيغ ــيًّا م ــزءًا أساس ــوا جُ ــوم بات ــم الي ــة، فإنَّه ــة والوطنيَّ والقوميَّ

ــزلَ.  وإذا  ــم تَ ــة، ول ــرب الأهليَّ ــد الح ــاد بع ــت الب ــي حكم ــة الت الطاّئفيَّ

كان لبُنــان هــو الدولــة العربيَّــة الأكثــر تأثُّــراً، إيجابـًـا وســلباً، بقــرار إنشــاء 

ــيعة هــم  ــاءه الشّ ــإنَّ أبن ــباب، ف ــدّةِ أس ــام 1948 لعِ ــرائيل« ع ــة إس »دول

أوّلُ المواطنيــن المَعنيِّيــن بالقضيَّــة الفلســطينيَّة.  ولا غرابــةَ فــي ذلــك إذا 

أخذنــا فــي عَيْــنِ الاعتبــار الصيغــةَ الطائفيَّــة والمناطقيَّــة المهيمنــة علــى 

البــاد، آنــذاك كمــا اليــوم. ولهــذه الأوْلويَّــة مُبــرّراتٌ عِــدّة، أبرزهُــا العامــلُ 

مقدمة
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ــيعيَّة، إذ إنَّــه منــذ الفتــحِ  الجيوسياســي للجنــوب اللبنانــي ذي الأغلبيَّــة الشِّ

العربــي الإســامي للمنطقــة فــي عهــدِ الخليفــة عمــر بــن الخطـّـاب وحتـّـى 

ســقوط الســلطنة العثمانيَّــة ودخــول الحلفــاء إلــى بلادنــا، كانــت العلاقــةُ 

ــن  بيــن جبــل عامــل والشــمال الفلســطيني محكومــةً بواقــع أنَّ المنطقتيَْ

ــة فــي أغلــبِ العهــود التــي توالَــت علــى حُكمِهِمــا. شــكّلتا وِحــدةً إداريَّ

ــكريَّة  ــةَ العس ــاس، أو الواجه ــطَّ التمّ ــوب خ ــام 1948 كان الجن ــدَ ع وبع

إنْ جــازَ التعبيــر، بيــن لبُنــان وإســرائيل. وإذا كان انتقــالُ الفصائــل 

ــام  ــود ع ــول الأس ــداث أيل ــد أح ــان، بع ــى لبُن ــن الأردن إل ــطينيَّة م الفلس

1970، بهــدف إيجــاد جبهــة جديــدة مــع إســرائيل، بخاصّــة بعــد إغــاق 

خطَّــيِ المواجهــة الســوريّ والمصــريّ، فــإنَّ الجنــوبَ كان الوُجهــة الوحيدة 

للفصائــل الفلســطينيَّة حتّــى تمُــارسَِ »الكفــاح المُســلحّ« ضــد تــل أبيــب. 

وقــد شــكّل مســرحًا للفِعــل الفلســطيني وردّ الفعــل الإســرائيلي، خاصــةً 

ــاق القاهــرة، الأمــر الــذي جعــلَ الجنوبييــن فــي قلــب الصــراع  بعــد اتفّ

ــن. ــم مــن اللبنانيي ــرَ مــن غيرهِ ــي ـ الإســرائيلي أكث العرب

ــة عــام 1975 ومــا تلاهــا مــن أحــداثٍ أثّــرتْ  ومــع انــدلاع الحــرب الأهليَّ

ــيعيّ علــى وجــه الخصــوص،  علــى المنطقــة ولبُنــان، عمومًــا، والواقــع الشِّ

ابتــداءً بإخفــاء الســيّد موســى الصــدر وبــروز »حركــة أمــل«، ووصــول روح 

اللــه الخمينــي إلــى السّــلطة فــي طهــران، وتأســيس »حــزب اللــه«، بــدأتْ 

ــر عنــه الخُمينــي  تتشــكّل ملامِــحُ المشــروع السّياســي لإيــران، والــذي عبّ

ــب  ــه« كمذه ــة الفقي ــة »ولاي ــاقِ نظريَّ ــورة«، واعتن ــر الث ــعارِ »تصدي بش

ــم  ــي العال ــيعة ف ــطِ الشّ ــى رب ــا عل ــومُ عمليًّ ــذي يق ــي ـ سياســي، وال دين

العربــي بدولــةِ المذهــب: إيــران. ومــع توقيــعِ اتفّــاق الطائــف واحتــكار 

ــل«  ــة أم ــه« و»حرك ــزب الل ــن، »ح ــيعيَّة بالتنظيمَيْ ــة الشِّ ــل الطائف تمثي

فإنَّهمــا عَمَــدَا عمومًــا، والحــزب علــى وَجْــه الخصــوص، إلــى تقديــم صــورةٍ 
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ــة  ــخ للمقاوم ــى، أنَّ التأري ــن: الأول ــى قاعدتيَْ ــومُ عل ــيْهِما تق ــول نفسَ ح

الحقيقيَّــة ضــد إســرائيل بــدأ مــن عندهمــا. والثانيــة، أنَّهما، دون ســواهما، 

ــة  ــن بالقضيَّ ــيعة، المَعنيِّي ــن الشّ ــن للبنانيّي ــن الوحيدَيْ ــا الممثلّيَْ بصفتِهم

ــة الفلســطينيَّة  الفلســطينيَّة والمقاومــة مــن أجْلِهــا، فــي حيــن أنَّ القضيَّ

ــة بهمــا وحدَهمــا، إنْ صــحَّ التعبيــر. نفسَــها ليســت معنيَّ

كُلُّ هــذا، وغيــرهِ، يدفعُنــا إلــى إعــادة التحديــقِ فــي التاريــخ الراّبــطِ بيــن 

ــن هــذا البحــث أنْ  ــدفُ م ــس اله ــيعة والفلســطينيين. لي ــن الشّ اللبنانيي

ــداثِ  ــة للأح ــرات الأيديولوجيَّ ــيَّة والتبري ــات السياس ــي التحلي ــوضَ ف نخ

ــي  ــطينيَّة ف ــيعيَّة ـ الفلس ــة الشِّ ــيفًا للعلاق ــا أرش ــكّلتْ بمُجمَلهِ ــي ش الت

ــة  ل ــك الصِّ ــمَت تل ــي رسَ ــقُ الأحــداث الت ــرضَُ هــو توثي ــان، وإنَّمــا الغَ لبن

ــوم. ــى الي ــي للمنطقــة حتّ ــح العرب ــذ الفَتْ مــن خــال ســردٍ تاريخــيٍّ من

وإلــى وقــتٍ ليــس ببعيــد، وربمــا حتــى يومنــا الحاضــر، اختلَطَــت الذاكــرةُ 

التاريخيَّــة مــع الكتابــةِ التاريخيَّــة امتزاجًــا يصعــبُ تمييــزُ مســتوياته، بيــن 

الموضوعــيّ والمتخيَّــل، أو بيــن الحقيقــةِ التاريخيَّــة والصــورة التــي تتولَّــد 

فــي الذهــن انطلاقـًـا مــن حوافِــزَ وتحديــاتٍ وأحــداث. نطــرحُ هــذا ونحــن 

نســعى للعمــل علــى فهــمِ طبيعــة علاقــةٍ ذات أهميَّــةٍ تاريخيَّــةٍ وسياســيَّةٍ 

فــي لبنــان والمنطقــة، وهــي العلاقــة الفلســطينيَّة مــع اللبنانييــن الشّــيعة.

فــي مــا يخــصُّ متــنَ البحــث، فــإنَّ الصعوبــةَ الأساســيَّة كانــت فــي نُــدرةِ 

ــرةٍ  ــورةٍ مباش ــطينيَّة بص ــيعيَّة ـ الفلس ــة الشِّ ل ــاولُ الصِّ ــي تتن ــع الت المراج

ــة،  ــة اللبنانيَّ ــي ســبقتِ الحــرب الأهليَّ ــةِ الت ــي الحقب ــة، خاصــةً ف ومفصّل

فضــاً عــن مراحــلِ مــا قبــلَ تأســيس لبنــان الكبيــر. كمــا حاولنــا تقديــم 

صــورة موضوعيَّــة، معتمَِدِيــن المنهــج التاريخــي فــي التنقيــبِ عَــنْ طبيعةِ 

تلِــكَ العَلاقــة ومــا اتسّــمتْ بــه مــن تقــاربٍ أو تنافــرٍ. 

ــة. الفصــلُ  ــةٍ وخمســة فصــول وخلاصــةٍ عامّ ــن مقدّم ــفُ البحــثُ م يتألّ
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ــذُ  ــيعيَّة ـ الفلســطينيَّة من ــط الشِّ ــة عــن الرواب م لمحــةً تاريخيَّ ــدِّ الأوّل يقُ

الفتــح العربــي للمنطقــة، وصــولً إلــى بدايــة الانتدابيَــن الفرنســي 

والبريطانــي، مــرورًا بفتــرة الحُكــم العثمانــي، التــي شــهدتْ أوّل تحالــفٍ 

سياســيٍّ وعســكريٍّ بيــن ســكّان منطقــة جبــل عامــل والفلســطينيّين 

عمومًــا، وأبنــاء شــمالي فلســطين علــى وجــه الخصــوص. ويتنــاول الثانــي 

ــذي شــهدَ إعــان  ــداب وعــام 1948 ال ــع الانت ــنَ مطل ــدّة بي ــرة المُمت الفت

نشــوء »دولــة إســرائيل«، ومــا كان فــي تلــك الفتــرة مــن عوامــلَ خارجيَّــة 

وداخليَّــة أثـّـرتْ، بصــورةٍ أو بأخــرى، علــى علاقــة اللبنانييــن الشّــيعة 

بالفلســطينيّين وقضيّتهــم، مــرورًا بالمواقــف الشــعبيَّة والرســميَّة للبنانييــن 

الشّــيعة مــن الحــرب القائمــة بيــن الفلســطينيّين والمنظمّــات الصهيونيَّــة 

ــات بيــن عامَــي 1948  فــي فلســطين. ويعــرضُ الثالــث، تطــوّر الصِّ

ــيعيَّة للاجئيــن الفلســطينيّين إلــى  و1975، بــدءًا باحتضــانِ المناطــق الشِّ

لبنــان مــرورًا بنشــوء التنظيمــات الفلســطينيَّة، و»حركــة فتــح« علــى وجــه 

الخصــوص، وانخــراطِ العديــد مــن الشّــيعة فــي صفوفِهــا، إضافةً إلــى بروزِ 

الســيِّد موســى الصّــدر كداعــمٍ أساســيٍّ لحركــة المقاومــة الفلســطينيَّة فــي 

ــا  ــا رافقه ــة، وم ــة اللبنانيَّ ــاءً بإرهاصــات الحــرب الأهليَّ ــرة، انته ــك الفت تل

مــن توتـّـراتٍ بيــن الصّــدر وفصائــل اليســار الفلســطيني. ويغُطــي الرابــع، 

الفتــرة مــن بدايــة الحــرب الأهليَّــة اللبنانيَّــة حتــى اتفــاق الطائــف، 

ــمَّ  ــك، ث ــي ذل ــدور الفلســطيني المُســاهِم ف ــة أمــل« وال وتأســيس »حرك

ــا، والســيّد موســى الصّــدر  انــدلاع الحــرب ومواقــف الشّــيعة منهــا عمومً

ــض  ــل« وبع ــة أم ــن »حرك ــرات بي ــد التوتّ ــى تصاع ــةً إل ــا، إضاف خصوصً

الفصائــل الفلســطينيَّة مــع الاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان عــام 1978 وبعده. 

فيــه كذلــك اختفــاء الصــدر، الأمــر الــذي شــكّل حدثـًـا مفصليًّــا تــركَ تأثيــراً 

لــة بيــن الشّــيعة والفلســطينيّين، والروابــط بيــن  كبيــراً علــى طبيعــة الصِّ

الجانبيــن بعــد وصــول الخمينــي إلــى الســلطة فــي إيــران، ونشــوء »حــزب 
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اللــه« فــي لبنــان عَقِــبَ الغــزو الإســرائيلي عــام 1982، ومــا تــا ذلــك مــن 

حــروبٍ بيــن الشّــيعة والفلســطينيّين مــن جِهــةٍ، والشّــيعة أنفسِــهم مــن 

ــر،  ــس والأخي ــمُ الخام ــف. ويخَت ــاق الطائ ــى اتفّ ــولً إل ــرى، وص ــةٍ أخ جِه

ــن محطــات مفصليَّــة،  مــآل العلاقــة بعــد ذلــك حتــى زمننــا الراهــن، وتضمَّ

ــي ســوريا،  ــورة ف ــام 2005، والث ــان ع ــن لبن ــل الانســحاب الســوري م مث

ثــمَّ الحــرب هنــاك، والتباينُــات التــي كانــت بيــن الشّــيعة والفلســطينيّين، 

مــرورًا بمؤتمــر الحــوار الوطنــي عــام 2006، وحــرب إســرائيل، وأحــداث 

مخيــم نهــر البــارد، والأدوار المتعــددة التــي اضطلــع بهــا »حــزب اللــه«، 

ــان. وانتفاضــة المخيمــات الفلســطينيَّة فــي لبن
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ــلُ  ــكّل جب ــر، ش ــانَ الكبي ــانَ لبُن ــبَقَتْ إع ــي سَ ــخ الت ــبِ التاري ــرَ حِقَ عَبْ

ــةً واحــدة فــي معظــم الأحيــان،  ــةً إداريَّ عامِــل وشــمالي فلســطين منطقَ

ــكّانُ هنــا وهنــاك بعَلاقــاتٍ يوميَّــةٍ، وبخاصّــة على المسْــتوَييَن  وارتبَــطَ السُّ

ــن  ــرة م ــاري أو الهِجْ ــادُل التج ــرَ التب ــواءً عَبْ ــي، س ــادي والاجتماع الاقتص

جبــل عامــل إلــى فلســطين، والعَكْــس، بهَــدَفِ العمــلِ أو الاســتقرار، ومــا 

نشــأ عــن ذلــك مــن »مُصاهَــراتٍ« بيــن العامليّيــن والفلســطينيّين عُمومًــا، 

رُ عَــدَمَ  وســكّان الشــمال الفلســطيني علــى وَجْــه الخصــوص. وهــذا مــا يبُــرِّ

ــة بيــن  ــات التجاريَّ ــةِ الحُــدود والاتفّاقيّ ــانَ الكبيــر وإقامَ ــرِ إعْــان لبن تأثي

لبنــان وفلســطين علــى عَلاقــةِ العامليّيــن بالفلســطينييّن.

ومــع إنشــاء »دولــة إســرائيل« عــام 1948 وتقســيم فلســطين، كان 

ــراع، إذا جــازَ التعْبِيــر، لعِــدّة أســبابٍ أوّلهُــا العامِــل  الشّــيعة فــي قلَـْـبِ الصِّ

الجُغرافــي الــذي جعــلَ الجنــوب اللبنانــي إحــدى الجَبهَــات العَربيَّــة 

الأساســيَّة ضــدّ إســرائيل. ورُغْــمَ أنَّ عــام 1969 يمُثـّـلُ الانطلاقــة الحقيقيَّــة 

للتعبئــةِ والنشــاط السّياســي المتزَايِــد لمنظمّــة التحريــر الفلســطينيَّة فــي 

ــراع  ــب الص ــي قل ــوبَ ف ــعِ الجن ــم يضَ ــكري ل ــعَ العس ــان، إلّ أنَّ الواق لبن

ــي 1971  ــنَ عامَ ــي، إلّ بيَْ ــرائيلي ـ العرب ــطيني، والإس ــرائيلي ـ الفلس الإس

ــان،  ــى لبن ــن الأردن إل ــطينيَّة م ــل الفلس ــال الفصائ ــدَ انتق و1973، أيّ بعَْ

خاتمة
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ــة بعــد حــرب تشــرين الأول  ــن الســوريَّة والمصريَّ وبعــد إغــاقِ الجَبْهَتيَْ

ــان عــام 1969  ــةُ المقاومــة الفلســطينيَّة فــي لبن ــت انطلاق 1973. وترافقََ

مــع حركــة الإمــام موســى الصــدر الاحتِجاجيَّــة التــي بلَغََــت ذُرْوَتهــا 

بتأســيس »حركــة المحروميــن« بيــن عامَــي 1973 و1974، ولاحقًــا »حركــة 

ــام 1975.  ــل« ع أم

ناصَــرَ اللبنانيــون، والشــيعة بأغلبيتهــم، الفلســطينيين بشــكلٍ واســع 

ــطينية  ــل الفلس ــي الفصائ ــيعي ف ــباب الش ــر للش ــراط الكبي ــواءً بالانخ س

المختلفــة وفــي الأحــزاب اليســارية المتحالفــة معهــا، أو بالانخــراط فــي 

ــطينية  ــل الفلس ــا بالفصائ ــي ربطتَه ــدر الت ــى الص ــة موس ــد بحرك ــا بع م

علاقــةٌ معقّــدة ومتشــابِكة تتنــوّع بتنــوّع هــذه الفصائــل، ثــم مالـَـت إلــى 

ــدلاع  ــد ان ــرت بع ــوريين، وتمظهَ ــع الس ــدر م ــف الصّ ــع تحالُ ــن م التبايُ

ــض  ــي بع ــدودة ف ــكرية مح ــتباكاتٍ عس ــال اش ــن خ ــة م ــرب الأهلي الح

ــد  ــوب، لعــل أبرزهــا حصــار النّبعــة وســقوطها بيَ ــروت والجن مناطــق بي

ــن  ــادُلٍ للاتهّامــات بي ــك مــن تب ــا أعقــب ذل الميليشــيات المســيحية، وم

حركــة أمــل وموســى الصّــدر تحديــدًا، وبيــن بعــض الفصائــل الفلســطينية 

اليســارية وأطــرافٍ لبنانيــة أخــرى، إضافــةً إلــى اجتيــاح ١٩٧٨ الــذي كان، 

ــة  ــه العلاق ــذي صــارتَ إلي ــى المــآل ال ــا عل ــاً بيِّنً ــرى، دلي بصــورةٍ أو بأخُ

الشــيعية الفلســطينية فــي لبنــان. 

ــة  ــخ العلاق ــي تاري ــن ف ــن مفصليّتي ــان ١٩٧٨ و١٩٧٩ نقطتي ــكّل العام ش

الشــيعية الفلســطينية، حيــث شــهِدَ العــام ١٩٧٨ إخفــاء الصّــدر فــي ليبيــا 

وتفاعُــل الفلســطينيين، وياســر عرفــات تحديــدًا، مــع القضيــة، ومــا حُكــي 

ــا )أبــو  عــن دورٍ فلســطيني لبعــض الجماعــات، مثــل جماعــة صبــري البنّ

ــه. بينمــا شــهِد العــام ١٩٧٩  ــى اغتيالِ ــدر أو حت ــاء الصّ نضــال(، فــي إخف

وصــول الخمينــي إلــى السّــلطة فــي إيــران وانفتاحِــه علــى الفلســطينيين 

ــر هــذا  ــة الفلســطينية، وظه ــه دعــم القضي ــات وزعمِ ــادة ياســر عرف بقي
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عيــن الإيرانييــن الذيــن قــرّرت إيــران إرســالهُم  التحالــف مــع قضيــة المتطوِّ

مــة للحــرس الثــوري  مطلــع العــام ١٩٨٠ إلــى جنــوب لبنــان، كمفــرَزة متقدِّ

الإيرانــي، والتــي حظِيَــت بتأييــدٍ  واحتضــان فلســطينيّين ومعارضــةٍ 

رســمية شــيعيةٍ، فيمــا الحــرب العراقيــة الإيرانيــة كانــت محــلّ حــرَج بيــن 

عرفــات والخمينــي، فتصــدّرت »حركــة أمــل« المدعومــة إيرانيًّــا المواجهــة 

ــة،  ــر العربي ــة للعــراق، كجبهــة التحري ــل الفلســطينية الموالي مــع الفصائ

والتــي تطــوَّرت إلــى اشــتباكاتٍ محــدودةٍ فــي بعــض المناطــق اللبنانيــة 

وعمليــات اغتيــال، وســط إربــاك وموازنــة مــن عرفــات الــذي بــدأ يظُهــر 

ــة«،  ــة الطلابي ــال »الكتيب ــب ح ــع تقلُّ ــة م ــة الخميني ــه النزع ــي حركت ف

وظهــور بعــض التأثُّــر الدّينــي فــي كــوادر الحركــة العســكريين والأمنييــن.

لعــلَّ احــدَ أكثــر الصفحــات دمويـّـة فــي تاريــخ العلاقــة الشــيعية 

ــن  ــات بي ــرب المخيمّ ــا ح ــت فيه ــي وقع ــرة الت ــي الفت ــطينية ه الفلس

ــظ  ــن حاف ــا بي ــذي كان قائمً ــث أدَّى الصــراع ال ســنتي ١٩٨٥ و١٩٨٨، حي

الأســد وياســر عرفــات للإمســاك بالســاحة اللبنانيــة وبالقــرار الفلســطيني 

ــر الفلســطينية وتحويلــه  إلــى تزكيــة الصــراع بيــن أمــل ومنظمــة التحري

ــى كل  ــت إل ــت أن انتقل ــا لبث ــروت وم ــي بي ــدأت ف ــةٍ ب ــى حــربٍ دامي إل

المخيّمــات الواقعــة فــي محيــطٍ شــيعيٍّ أو ذي غالبيــة شــيعية، وأدّت فــي 

ــن. ــن الجانبي ــى م ــى والقتل ــوف الجرح ــوع أل ــى وق ــا أدّت إل م

ــخصيات  ومــع تطــوُّر وقائــع حــرب المخيّمــات كانــت مواقــف الشَّ

ــض  ــى رفْ ــا عل ــعُ تقريبً ــة أمــل«، تجُم ــة لـــ »حرك ــر المنتمي الشــيعية، غي

ــارضََ  ــذي ع ــه« ال ــزب الل ــتثناء »ح ــال، باس ــف القت ــرورة وقْ ــرب وض الح

ــى  ــي بعــض المعــارك إل ــا ف ــه شــاركََ عمليًّ ــةً حــرب المخيَّمــات لكنَّ بداي

جانــب الفصائــل الفلســطينية الإســامية بمواجهــة »أمــل«، كمــا حصــل في 

ــم الرشــيديَّة علــى ســبيل المثــال. وعلــى ســجيّة حــرب المخيمــات،  مخيَّ

انقســم الفلســطينيون فــي حــرب »أمــل وحــزب اللــه« وخاصــة فــي إقليــم 
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ــن  ــحِ طــرفٍ دون آخــر وبي ــلٍ لصال ــن تدخُّ ــان بي ــوب لبن ــاح فــي جن التف

ــط بيــن الطرفيــن المتقاتليــن، كمــا فعَلــت »حركــة فتــح« فــي آخــر  التوسُّ

ــم يكــن مســتغرباً هــذا الوضــع، بفعــل تشــرذُم  المعــارك عــام ١٩٩٠. ول

ــع للســوريين وأخــرى تســتظلُّ  الفصائــل الفلســطينية بيــن جماعــات تتبَ

ــات. ــادة ياســر عرف ــر الفلســطينية بقي بمنظمــة التحري

ــةُ  ــع اتفــاق الطائــف، شــهِدت العلاق ــة وتوقي ومــع انتهــاء الحــرب الأهلي

الشــيعية الفلســطينية تطــوُّراتٍ كثيــرةٍ بــدءًا بتوقيــع اتفــاق أوســلو ســنة 

ــة،  ــة أميركي ــرائيل برعاي ــطينية وإس ــر الفلس ــة التحري ــن منظم ١٩٩٣ بي

ــف  ــمّي »تحال ــطيني سُ ــي فلس ــف لبنان ــه تحالُ ــى خلفيت ــأ عل ــث نش حي

القــوى الوطنيــة والتقدميــة والفصائــل الفلســطينية« كان عمــادُه »حــزب 

اللــه« بشــكل أساســي و»حركــة أمــل« والأحــزاب اللبنانيــة الدائــرة 

ــران،  ــة لســوريا وإي ــل الفلســطينية الموالي ــك الســوري والفصائ ــي الفل ف

ــر  ــا، وتظهَّ ــي خياراته ــح« ف ــة فت ــر« و»حرك ــة التحري ــة »منظم لمواجه

ــروز  ــال ب ــن خ ــه« م ــزب الل ــع »ح ــطيني م ــامي الفلس ــف الإس التحالُ

حركَتــي »الجهــاد الإســامي« و»حمــاس«، وكانــت إيــران الراعيــة المباشــرة 

ــات  ــي المخيمّ ــه ف ــاديَ ل ــع أي ــه« يض ــزب الل ــدأ »ح ــف. وب ــذا التحالُ له

الفلســطينية، فيمــا التزمــت »أمــل« التعــاون والتواصُــل مــع الفصائــل فــي 

المخيّمــات التــي فــي مناطــق ســيطرتها ولا ســيما مخيّمــات صــور. 

بعــد الانســحاب الإســرائيلي مــن الجنوب عــام ٢٠٠٠، وبعد اغتيــال الرئيس 

رفيــق الحريــري والانســحاب الســوري عــام ٢٠٠٥، أيّــد الثنائــي المهَيمْــن 

علــى الواقــع الشــيعي، »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل«، فــي مؤتمــر الحــوار 

ــارج  ــن خ ــطيني م ــاح الفلس ــحب الس ــرار س ــي آذار ٢٠٠٦ ق ــي ف الوطن

المخيمّــات والتحــاور حــول نزعــه داخلهــا، دون إجــراء أي تنفيــذ عملــي 

لهــذه القــرارات. كمــا شــهِدَ العــام ٢٠٠٧ أحــداث مخيّــم نهــر البــارد الــذي 

ــراً  ــه سياســيًّا مُعتبَ ــه« انهــاءَه عســكريًّا ودعــا إلــى حلّ عــارضََ »حــزب الل
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أنّ المخيّــم هــو »خــط أحمــر«. وخــال تلــك الفتــرة بــدأت تبــرز العلاقــة 

ــم  ــه« والتنســيق القائ ــة الفلســطينية و»حــزب الل ــلفَية الجهادي ــن السّ بي

ــث  ــا حي ــد الشــام« وغيرهم ــة الأنصــار« و»جُن ــن، كـــ »عُصب ــن الطرفَي بي

ظهــرت نقــاط الالتقــاء والتوظيــف فــي الكثيــر مــن المحطــات. 

ــد  ــه« المؤيِّ ــن »حــزب الل ــت الآراء بي ــورة الســورية تباينَ ــدلاع الث ــع ان م

للنظــام الســوري والمقاتـِـل إلــى جانبــه، و»حركــة حمــاس« التــي عارضَــت 

بدايــةً النَّظــام الســوري وحلفائــه أضحــى هنــاك نفــور فــي المخيمــات، لا 

ســيما فــي مخيـّـم عيــن الحلــوة، بيــن أهاليهــا والحــزب...، فقامــوا بإحــراق 

ــن  ــم م ره ــن هجَّ ــن الذي ــزب اللاجئي ــا الح ــدَّ فيه ــي أم ــاعدات الت المس

مخيّــم اليرمــوك فــي ســوريا، ولــم تلبَــث العلاقــة، فــي مــا بعــد، أن عــادت 

إلــى ســابق عهْدِهــا بيــن الحــزب و»حمــاس« وإيــران والنظــام الســوري. 

ــة  ــواب ورئيــس »حرك ــس الن ــرة أضحــى رئيــس مجل ــي الســنوات الأخي ف

أمــل« نبيــه بــري و»حــزب اللــه« يقومــان بمبــادرات لإجــراء مصالحــةٍ بيــن 

ــا  ــمي، كم ــي الرس ــري دور الراع ــب ب ــاس« ويلع ــح« و»حم ــي »فت حركّت

ــات،  ــع العلاق ــات مــع الفلســطينيين، تتُاب أن الحــزب أنشــأ وحــدة للعلاق

وهنــاك مســؤول للعلاقــات الفلســطينية هــو حاليـًـا النائــب الســابق حســن 

حــب اللــه.  وبالتالــي تحوّلــت العلاقــات بيــن شــيعة لبنــان والفلســطينيين 

مــن تشــاركُ فــي التاريــخ والجغرافيــا إلــى اســتثمار واســتئثار لـــ »حــزب 

اللــه« بقضيــة الفلســطينيين وتدخّــل فــي علاقاتهــم ومخيمّاتهــم. 
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